
بــــــوز آلين هــــــاملتون: العــــــرب يــــــؤجرون
يكية لحمايتهم المخابرات الأمر

, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

في ، أي قبــل عــام واحــد مــن الهجــوم اليابــاني علــى بــيرل هــاربر وقــرار الولايــات المتحــدة دخــول
الحرب العالمية الثانية، كانت البحرية الأمريكية قد بدأت في التفكير عما ستبدو عليه الحرب المحتملة

مع الألمان.

يــة الألمانيــة الــتي أثبتــت قــدرة عاليــة في يــة كــانوا قلقين تحديــدا تجــاه بعــض قطــع البحر قيــادات البحر
المعارك، حيث أن من المستحيل إيجادها بواسطة الرادارات العادية، كما أنه من الصعب إغراقها. وفي
يــة الأمريكيــة فرانــك نــوكس إلى بــوز، فــراي، وآلين هــاميلتون، يــر البحر هــذا الوضــع الحــ، تــوجه وز

الشركة التي تتخذ من شيكاغو مقرا لها، والتي تُعد شركة جود يير للإطارات هي أشهر عملائها.
الشركـة كـانت قـد اسـتطاعت بالفعـل صـياغة أسـلوب إسـتشارات جديـد، ونـشرت عـددا مـن خريجـي
ــة، اســتطاعت ي الجامعــات المرموقــة كمحللين لعملائهــا مــن الشركــات الكــبرى. وبالتعــاون مــع البحر
الشركة أن تطور حساسات لرصد الزوارق الألمانية التي أقلقت الأمريكيين، بل وتصميم خطة هجوم
لصـــدها. بمعاونـــة المتخصـــصين في الشركـــة، وبنهايـــة الحـــرب، اســـتطاع الحلفـــاء أن يُغرقـــوا معظـــم

الغواصات الألمانية.

 ذلك المشروع كان بداية لتعاون طويل الأمد، استمر طوال الحرب الباردة، وحتى الآن. الشركة التي
كثر على العمل مع الحكومة الأمريكية.  كثر وأ تُعرف الآن باسم “بوز آلين هاملتون” ركزت عملها أ

يــة “بــوز آنــد كــو”،حيث صــارت الشركــة في ٢٠٠٨ انقســمت الشركــة لتخــ منهــا شركــة اســتشارات تجار
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الرئيسية متعاقدا خالصا للحكومة وللاستخبارات المركزية الأمريكية.

كبر مع نهاية مارس ٢٠١٣، وفي نهاية العام العاملي، تجاوزت أرباح الشركة ٥.٧ مليار دولار، لتصبح أ
“شركات التجسس” دخلا في العالم، الشركة التي صُنفت على أنها من أفضل الشركات للعمل بها في
كـثر مـن ٩٩٪ مـن أرباحها كـانت عبر تعاقـدات مـع الحكومـة الأمريكيـة، بمـا ٢٠١١ بواسـطة سي ان ان، أ
يقــارب ٢١٩ مليــون دولار أربــاح صافيــة.  ربع هــذا الربــح علــى الأقــل جــاء مــن وكــالات الاســتخبارات

الأمريكية.
في التـاسع مـن يونيـو مـن العـام الجـاري، قـام متخصـص الكمـبيوتر في بـوز آلين هـاميلتون، البـالغ مـن
ير العمر ٢٩ عاما، إدوارد سنودن بكشف نفسه ليصبح أحد أهم مصادر المعلومات لعدد من التقار

الصحفية التي فضحت مدى تدخل وكالة الأمن القومي في الرقابة على الانترنت والهواتف.

الشركـــة الـــتي كـــانت تعمـــل في الظلام علـــى مـــدار العقـــود الماضيـــة، ظهـــرت للعلـــن، وفي اليـــوم التـــالي
لتسريبات سنودن، هبط سهم الشركة أربع نقاط ولم يتعاف حتى الآن.

 
لــكي نــدرك مــدى تــدخل بــوز آلــن في صــناعة القــرار الأمريــكي، مــن المهــم معرفــة أن مــدير الاســتخبارات
القوميـة، جيمـس كلابـر، مسـتشار أوبامـا الأعلـى للاسـتخبارات، هـو المـدير التنفيـذي السـابق لبـوز آلـن.
نــاءب رئيــس الشركــة مايــك ماكونيــل، كــان رئيــس الاســتخبارات القوميــة في عهــد جــو بــوش الابــن،

وقبل ذلك مدير وكالة الأمن القومي.

كثر من ثلاثة أرباعهم يمتلكون صلاحيات الاطلاع على من بين ٢٥ ألف موظف يعملون في بوز آلين، أ
كثر من نصف هؤلاء لديهم صلاحيات بالاطلاع على معلومات بالغة السرية، ضمن بيانات سرية، وأ
أعلى تصنيفات السرية. في ٢٠٠٣، تحدث نائب رئيس الاستخبارات المركزية السابق جون ديمبسي عن

بوز آلن قائلا إنها “وكالة استخبارات الظل”.

العجيـب أنـه علـى الرغـم مـن ذلـك السـجل الحافـل بالعمـل لصالـح الولايـات المتحـدة كشركـة وطنيـة
ير عمرهـا سـنوات، بـأن دولا ومؤسـسات ير حديثـة نسبيـا، وفي بعـض الأحيـان تقـار أمريكيـة، تفيـد تقـار

عربية عدة تعاقدت مع بوز آلن هاملتون لـ”حماية بياناتها”.

ففي ١٨ سبتمبر ٢٠٠٣، وبعد خمسة أشهر فقط من بدء حرب العراق التي شنتها الولايات المتحدة،
والــتي كــان لبــوز آلــن دورا ضخمــا فيهــا بطبيعــة الحــال، وقــع “عمــرو مــوسى”، الأمين العــام للجامعــة

العربية في ذلك الوقت، عقدا لتطوير جامعة الدول العربية مع بوز آلين!

فقد كشفت وثائق من محاضر اجتماعات الجامعة العربية، أن مجلس الجامعة وافق على التعاقد
مــع مركــز أبحــاث بــوز آلــن هــاملتون لتطــوير الجامعــة، حيــث حــضر وفــد مــن كبــار مســئولى بــوز آلــن
يــارة سريــة لم يعلــن عنهــا، ووقــع معهــم “مــوسى” عقــد تطــوير جامعــة هــاملتون للجامعــة العربيــة فى ز
 الدول العربية، وقد نُصّ في العقد المكتوب في صفحتين على أن يحصل بوز آلن هاملتون على

آلاف دولار.
فتح السيد عمرو موسى خزائن الجامعة العربية لشركة الجاسوسية الأكبر والأوثق علاقة بالمخابرات
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الأمريكية، مقابل ٢٠٤ ألف دولار، يدفعها هو!
وبعد ستة أشهر، عرضت بوز آلن هاملتون تقريرها النهائي ممهورا بعبارة “سري للغاية” إلا أن التقرير

تم تسريبه ونشرته جريدة الشرق الأوسط على ثلاث حلقات في مايو ٢٠٠٤.

جامعة الدول العربية كانت الأولى بالنسبة لدول عربية أخرى، ففي مايو الماضي ، وقبل قرابة عشرة
أيــام مــن تسريبــات إدوارد ســنودن، أعلنــت الحكومــة الكويتيــة تســليم مقاليــدها لشركــة بــوز آلــن
هاميلتون. حيث أعلنت الشركة عن تعاقدها في شراكة مع الكويت لتدعيم قدرات الكويت في التأمين

على الإنترنت!

الشركـــة قـــالت في بيانهـــا أنهـــا ســـتدعم تـــأمين المعلومـــات في قطاعـــات كويتيـــة حيويـــة مثـــل الطاقـــة،
يع البنيـــة التحتيـــة الرئيســـية مثـــل النقـــل والخـــدمات البنكيـــة والماليـــة، الصـــحة، الاتصـــالات ومشـــار

والمواصلات.

التعاقد مع الكويت سبقه تعاقد مع حكومة قطر لتوفير خدمات مشابهة، فضلا عن التعاون الوثيق
مع الحكومة الإماراتية حيث تتخذ بوز آلن هاملتون من أبو ظبي مقرا رئيسيا لها في الشرق الأوسط

تخدم به عملاءها المنتشرين في العالم العربي وشمال إفريقيا.

يز، رئيــس “البلاد الحكومــة الســعودية كذلــك ســبقت الكــويت، فــالأمير عبــدالله بــن بنــدر بــن عبــدالعز
للاستشارات”، هو شريك بوز آلن في المملكة العربية السعودية، حيث يستضيف بعض اللقاءات في

قصره الخاص والتي تجمع قيادات السعودية بمدراء بوز آلن.
علــى موقــع الشركــة الإلكــتروني، يمكنــك معرفــة أن الشركــة تعمــل كذلــك مــع حكومــات مصر وعُمــان
ولبنان، حيث تعرض الشركة خدماتها بفخر لجذب مزيد من العملاء في المنطقة التي تبدو متشوقة

للعمل جنبا إلى جنب مع الاستخبارات الأمريكية لحماية بياناتهم.
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